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  إذا مات العالم

  ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء
  

  ]Aالإمام الصادق [
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 ٩  

 
د في الوقت الذي كانت فيه الدوائر الاستعمارية تـشد    

قبضتها على ثروات المنطقة دون حسيب أو رقيب بل وفي 
كثير من الأحيان بمباركة القابـضين علـى زمـام الأمـور           

الذي كان يعتبر   ، والحكم كالنظام الشاهنشاهي البائد   
  .شرطي الاستكبار في المنطقة

مــة والبائــسة التــي خــيم وفــي غمــرة هــذه الأجــواء القات
هبـت عاصـفة الحـق    ، الركود فيها على الآمـال والتطلعـات      

ــورة إســلامية   ، تــدك حــصون الــشاه وقــصوره   مــن خــلال ث
، فقيـه بالـدين وعـالم بـأمور الـدنيا     عارف بـاالله    قادها رجل   

إنه الإمام الخميني ، وقف حياته للإسلام المحمدي الأصيل
ــد رســول االله   ــذي ، nحفي ــصورة  أن ير اســتطاعال ســم ال

 وتطويعه سلام الذي حاول الكثيرون تشويههالحقيقية للإ
مام عن الآخرين ز الإ فكما تمي،لح الاستكبارا لمصوفقاً
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 ١٠  

ز بقدرتـه الــسياسية  تمي ـ Hنـه  إبعلمـه وفقهـه وعرفانـه ف   
 استطاع ببعد نظره وشجاعته وإقدامـه  كقائد استراتيجي 
ــتعمار   ،وميزاتـــه الأخـــرى ــدة اسـ ية أن يـــسقِط أكبـــر قاعـ

ويقيم على أنقاضها ، تمثّلت في النظام الشاهنشاهي البائد
ــة إســلامية ( كــأعظم حــصن للإســلام الأصــيل    ) جمهوري

تقف في وجه المصالح الاستكبارية رغـم كـلّ الـضغوط        
  .والظروف الصعبة

ولعــلّ أبــرز مظــاهر عظمــة شخــصية الإمــام هــو ذلــك   
التــــأثير الكبيــــر الــــذي كــــان يمتلكــــه فــــي نفـــــوس       

حتــى ، كفــي أن يــصدر بيــان واحــد للإمــام  إذ ي،الجمــاهير
تخــرج جمــاهير الــشعب الإيرانــي المــسلم وتمــلأ الــشوارع   

رة عن تمسكها بالإسـلام الأصـيل والـسير        والساحات معب  
  .من خلال تقديم مئات الشهداء والجرحى ،على خط الإمام

ولم تقتصر تلك العلاقة المتينة بين الإمام والجماهير 
ته إلى يوم وفاته من خـلال  بل تعد ،على سنوات حياة الإمام 

في ، التشييع المليوني الهائل الذي لم يشهد العالم له مثيلاً
  .تعبير صادق عن الوفاء والولاء
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 ١١  

، ومن أجلى صـور الـولاء والوفـاء لمدرسـة الإمـام الراحـل         
 Kهو الالتفاف حول خليفته الوفي الصالح الإمام الخامنئي       

ــك الخــط الــذي رســمه   الــذي يعــد نبراســاً للــسائرين علــى ذ    ل
كما أنه يعد حصناً ومتراساً تجاه كل ، Hالإمام الخميني

المؤامرات التي تحـاك ضـد الثـورة الإسـلامية التـي تعـد بحـق            
  .من مفاخر الإسلام في العصر الحديث

ــذكرى   ــسنوية وفــي ال للعــروج الملكــوتي لمفجــر   ال
الثورة الإسلامية ومحيي فكرة ولايـة الفقيـه فـي العـصر           

لجنــــة عملــــت  ،Hالإمــــام الخمينــــي العظــــيم، الحــــديث 
ــة ل ــ   ــأليف التابع ــق والت ــيم فــي   التحقي ــة والتعل شؤون الثقاف
ــب الإمــــام الخــــامنئي   ــى إصــــدار كتــــاب   ،Kمكتــ  علــ

  .Hالكبير  لذلك الراحل  وولاءًبالمناسبة وفاءً
نـسأل االله تعــالى أن يتقبــل منــا هـذا القليــل إنــه ســميع   

  .مجيب
  شؤون الثقافة والتعليم

  Kلإمام الخامنئي في مكتب ا
  م٢٠٠٥ حزيران ٣

  Hالذكرى السنوية لارتحال الإمام الخميني
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 ١٣  

H 
  وصال الحبيب وفراق الأحبة

كان الإمام الخميني في أجواء شعبان أوائـل حزيـران    
م يجهز نفسه لملاقاة عزيز صرف كل عمره    ١٩٨٩سنة  

لا من أجل كسب رضاه، ولم يحـن قامتـه مقابـل أي قـوة إ           
أشــعاره العرفانيــة تحكــي . أمامــه، ولــم تبــك عينــاه إلا لــه

ــين العطــش للحظــة وصــال        ــراق، وتب ــم الف ــا عــن أل جميعه
والآن تــصل هـذه اللحظــة العظيمـة بالنــسبة لــه،   . المحبـوب 

هــو نفــسه كتــب فــي وصــيته  . والمفجعــة الــشاقة لأتباعــه 
بفؤادٍ هادئ، وقلب مطمئن، وروح سعيدة، وضمير S: قائلاً

االله أســتأذن مــن خدمــة الأخــوات، والأخــوة   آمــل بفــضل 

                                     
  . حميد أنصاريان-) حديث اليقظة(نقلاً عن كتاب  )١(
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 ١٤  

لأسافر إلى المقر الأبدي، ولي حاجةٌ مبرمـةٌ لـدعائكم         
الخير، وأسأل االله الرحمن الـرحيم أن يقبـل عـذري فـي       

  .Rالقصور، والتقصير في الخدمة
، Hكان الناس قد عرفـوا منـذ أيـام بمـرض الإمـام          

الحقيقــة أن وضــع  . وبالعمليــة الجراحيــة التــي أجريــت لــه  
ــم يكــن مــن الممكــن        ــام ل ــك الأي ــاس الروحــي فــي تل الن
وصفه، كانـت مراسـم الـدعاء تقـام فـي كـل حـي، وبيـت،           
ومسجد، في جميع أنحاء إيران، ومن قبل عشاق الإمام في 

ولـم يكــن المـرء يـستطيع أن يـرى شخــصاً     . خـارج الـبلاد  
العيـون  . قادراً على إخفاء الحزن، والاضطراب علـى وجهـه       

، الـساعات   )جماران(قلوب متوجهة إلى    تنهمر بالدموع، وال  
فريــق . تمــر بــبطء، وإيــران كلهــا كانــت فــي حالــة دعــاء  

الأطباء استعمل كل ما كان بإمكانـه، ولكـن االله قـدر           
 ارجِعِي إِلَى ربكِ *يتُها النّفْس الْمطْمئِنّةُ ا أ يP أمراً آخراً،   

  .)١(Oراضِيةً مرضِيةً

                                     
  .٢٨ و٢٧الآية : سورة الفجر )١(
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 ١٥  

 ١٣(ن ليـــل يــوم الثلاثـــاء  الــساعة العاشــرة والثلـــث م ــ  
توقــف . كانــت لحظــة الوصــال) ش.هـــ١٣٦٨خــرداد ســنة 

. عن العمل قلب أحيا ملايين القلوب بنور االله، والمعنويات  
وقد صُو رت أيام مرض الإمام، والعملية الجراحية، ولحظة  

 بواسـطة آلـة تـصوير خفيـة وضـعت مـن قبـل              )١(لقاء الحـق  
ــشفى   ــت الــصور عــن   وعنــدما ب. عــشاق الإمــام فــي المست ثّ

حالات الإمام المعنوية، وهدوئه في تلك الأيام، أحدث ذلك          
ثورة في القلوب لا يمكن إدراكها إلا بالتواجـد فـي ذلـك         

فــي . الــشفاه كانــت دائمــاً تتحــرك بــذكر االله  . المكــان
آخر ليلة من حياته، وبعد خـضوعه لعـدة عمليـات جراحيـة        

 إبــر  سـنة، وفــي حــال أن عــدة ٨٧صـعبة وطويلــة، فــي ســن  
مــصل كانــت موصــولةً بيــده؛ كــان يــصلي صــلاة الليــل،     

في الساعات الأخيرة كـان لديـه طمأنينـة،      . ويقرأ القرآن 
وهدوء ملكـوتي، وكـان يـذكر دائمـاً الـشهادة بوحدانيـة           

، وبهــذه الحالــة ارتفعــت روحــه الــى  nاالله ورســالة النبــي 

                                     
ــار الإمــام  هــذه الأفــلام موجــودة فــي مؤســسة تنظــيم ونــشر آ     )١( ث

 .Hالخميني
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 ١٦  

  .الملكوت الأعلى، وترك رحيله في القلوب حرقة لا تلتئم
انتــشر خبـر الرحيــل، كـأن زلــزالاً عظيمـاً قــد    عنـدما  

تفجرت الأحـزان، وبكـت إيـران كلهـا، وكـل مـن        . حدث
 في العالم، وسمع كلامه، Hعرف اسم الإمام الخميني 

لــم يكــن أي قلــم، أو بيــان  . وبكــى وضــرب علــى صــدره 
قادراً على وصف آثار الحادثة، وأمـواج الأحاسـيس التـي لا     

  . ياميمكن السيطرة عليها في تلك الأ
للشعب الإيراني والمسلمين الثوريين الحـق أن يحـدثوا     

. هذه الضجة، وأن يوجدوا أجـواءً لـم يـسمع التـاريخ بمثلهـا        
وقطـع  . فهم قد فقدوا شخصاً أعاد لهم عزتهم التي دِيستْ     

أيــــدي الملــــوك الظلمـــــة، والمــــستعمرين الأمـــــريكيين،    
وأحيا الإسلام، وأعطـى المـسلمين      . والغربيين عن أرضهم  

ووقــف بوجــه جميــع  . العــزة، وأقــام الجمهوريــة الإســلامية 
وقـاوم مـدة عــشر   . القـوى الجهنميـة، والـشيطانية العالميـة    

ســــنوات فــــي مواجهــــة مئــــات المــــؤامرات لقلــــب النظــــام   
. والانقلابات، والاضطرابات، والفتن الداخليـة، والخارجيـة      

وقاد ثماني سنوات من الدفاع وكـان فـي الجبهـة المقابلـة       
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 ١٧  

دعوم مــن قبــل القـــوتين العظيمتــين الـــشرقية    لــه عــدو م ـــ 
لقــد فقــد النــاس قائـــدهم    . والغربيــة مــن جميــع النـــواحي   

ــم الإســـلام     ــادي باسـ ــديني، والمنـ ــوب، ومـــرجعهم الـ المحبـ
فعرفـــوا عنــد ذلـــك المعنــى الحقيقـــي للحـــديث   . الحقيقــي 

  .Rإذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمةS: المأثور
  .وا بألمه ووجعهحيث عاشوا ذلك الجرح الغائر وأحس
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 ١٩  

 
ش، .هـــ١٣٦٨فـي اليـوم الرابــع عـشر مـن خــرداد سـنة      

م، اجتمع مجلس الخبراء، وبعد قـراءة آيـة    ١٩٨٩حزيران  ٤
 التـي  Hاالله السيد علي الخامنئي وصية الإمام الخميني      

طالت مدة ساعتين بدأ البحث، وتبادل الآراء لتعيـين خليفـة      
  .سلاميةللإمام، وقائد للثورة الإ

وبعد عدة ساعات انتخـب فـي النهايـة آيـة االله خـامنئي          
الـذي هـو مـن طـلاب     ) رئـيس الجمهوريـة فـي ذلـك الوقـت     (

، ومــــن الوجــــوه المــــضيئة للثــــورة  Hالإمــــام الخمينــــي 
، وقـد  ) حزيـران ٥ - خرداد ١٥(الإسلامية، ومن قادة ثورة  

كانـت لـه مواقـف مـشرفة فــي جميـع مراحـل ثـورة الإمــام        
  .سهلة إلى جانب الأنصار الآخرينالصعبة وال

سنوات مضت، والغربيون، وعملاؤهم المدعومون مـن      
قبلهم في داخل البلاد قد يئسوا من هزيمة الإمام، وكانوا 
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 ٢٠  

ــسهم لزمــان مــوت الإمــام      ولكــن وعــي  . Hيعــدون أنف
الــشعب الإيرانــي، وانتخــاب الخبــراء الــسريع للقائــد ودعــم   

ومـوت  . أعداء الثورة أبناء وأنصار الإمام، أضاع كل آمال       
 لم يكن نهاية طريقة، بل في الواقع إن عصر       Hالإمام  

 كان قد بدأ بشكل أوسع مما سـبق،   Hالإمام الخميني 
  ! فهل يموت الفكر والصلاح والمعنويات الحقيقية؟
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 ٥/ ه ــ٦٨في يوم، وليل الخامس عشر من خرداد سنة    

ــران  ــخاص  ١٩٨٩حزيـ ــين الأشـ ــع ملايـ ــل  م، اجتمـ ــن أهـ  مـ
طهران، ومن المعزّين الذين جاؤوا من المدن، والقـرى فـي        

عوا لآخر مرة الجسد المطهر مصلى طهران الكبير، ليود
لرجلٍ قامت بثورته عماد القيم والكرامة التي انحنت فـي        
عصر الظلم الأسود، لم يكن في هـذه المراسـم الرسـمية          

كـــل شـــيء كـــان شـــعبياً، . أي أثـــر للتـــشريفات الخاويـــة
كـــان جـــسد الإمـــام الطـــاهر المغطـــى  . مفعمـــاً بالعـــشقو

ــن ملايـــين         ــة مـ ــين حلقـ ــة بـ ــصة عاليـ ــى منـ ــضر علـ بالأخـ
كـل يتحـدث مـع    . الأشخاص المفجوعة يضيء كجـوهرة    

ــدمع   ــذرف الـ ــه، ويـ ــه بلغتـ ــان كـــل الأ . إمامـ ــتراد وكـ توسـ
والطرق الموصلة الى المصلى مملوءةً بالجموع التي تلـبس   

كــل بــاب وجــدار فــي  الــسواد، وعلقــت رايــات العــزاء علــى  
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  .المدينة
وكـــان صـــوت القـــرآن يـــسمع مـــن جميـــع المـــساجد،  

ومـــا أن حــل الليــل حتـــى   . والمراكــز والإدارات والمنــازل  
ــتلال     ــصلى، والــ ــى أرض المــ ــشموع، علــ ــعلت آلاف الــ أشــ

ــة ــة حـــول الـــشموع     . المحيطـ وجلـــست العوائـــل المفجوعـ
) يـا حـسين   (ونداء  . وعيونها مشدودة إلى المنصة النورانية    

ل أفـراد التعبئـة الـذين أحـسوا بـاليتم يمـلأ الأرجـاء،           من قب ـ 
ــل المحــيط       ــا جع ــون رؤوســهم، وصــدورهم مم وهــم يلطم

  .عاشورائياً
ــى جانــب جــسد الإمــام         وصــل النــاس الليــل بالنهــار ال
الطــاهر، وفــي أول ســاعة مــن صــباح الــسادس عــشر مــن     

ــران  (خــرداد  ــسادس مــن حزي ــين الأشــخاص   ) ال ــام ملاي أق
ــى جــسد الإمــام    ــة االله    الــصلاة عل ــة بإمامــة آي ــون دامع  بعي

  .Hالعظمى الگلبايگاني 
إن ملحمـة كثــرة الجمــوع وعظمــة وحمــاس وحــضور  

ــي        ــوطن ف ــى ال ــوم دخــول الإمــام ال ــي ي ــاس ف  بهمــن ١٢الن
، تكـررت بـشكل أعظـم    )م١٩٧٩ شباط ١(ش  .هـ١٣٥٧
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فــي مراســم تــشييع الإمــام وهــي تعتبــر بحــق مــن عجائــب     
  . التاريخ

الرســمية العالميــة جمــوع وقــد قــدرت وســائل الإعــلام 
بـــستة ملايـــين ) م١٩٧٩/ش.هــــ١٣٥٧(المـــستقبلين ســـنة 

شــخص، وجمــوع الحاضــرين فــي مراســم التــشييع بتــسعة   
  . ملايين شخص

هــذا فــي الوقــت الــذي تحمــل فيــه الــشعب الإيرانــي علــى    
ــدى إحــدى عــشر ســنة مــن حكــم الإمــام الخمينــي          Hم

مصاعب، ومـشقات عظيمـة بتـدبير مـن دول الغـرب والـشرق            
فـــي معـــاداة الثـــورة، وفـــرض حـــرب ثمـــاني ســـنوات، ومئـــات  

حيـــث فقـــد الـــشعب الإيرانـــي عـــدداً لا  . المـــؤامرات الأخـــرى
يحــصى مــن أعـــزائهم فــي هــذا الـــسبيل، ومــن الطبيعـــي أن      
. يتعبوا، وتقل عزيمتهم تدريجياً، ولكن لم يحصل ذلـك أبـداً       

فالجيل الذي تربى على فكـر الإمـام الخمينـي الإلهـي كـان               
إن حجم تحمل المشاق H :Sاناً كاملاً بقول الإماميؤمن إيم

والآلام والتضحيات، وبذل الأرواح والحرمان في هـذا العـالم        
  .Rمناسب لحجم وعظم المقصود، وقيمته وعلو رتبته
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بدأت مراسم التشييع من المصلى إلى مرقد الإمام في 
 حيـث  - مزار شهداء الثورة الإسـلامية    -جنب جنة الزهراء    

، والنـــساء، والرجـــال يـــصرخون وكــــأن    كـــان الأطفـــال  
مضت ساعات إلا أن حركـة الجمـوع لـم         . أرواحهم تزهق 

تكن ممكنة بسبب الأحاسيس التي لا يمكـن الـتحكم           
  . بها

ــام الخمينـــي     ــوا جـــسد الإمـ ــراً اضـــطروا أن ينقلـ وأخيـ
مع أنه قد وضعت . المطهر الى محل دفنه بطائرة مروحية  

ام لمنــع ازدحــام مــسبقاً موانــع عاليــة حــول محــل دفــن الإم ــ 
المشيعين، إلا أنه بمجرد هبوط الطائرة المروحية أزيحت 
ــي       ــة فـ ــراق المحزنـ ــار الفـ ــتعلت نـ ــة، واشـ ــع العظيمـ الموانـ
ــتم الجمــوع، بحيــث إن كــل        ــوب، وهــيج إحــساس الي القل

 هجهود الحـراس لـم تـتمكن مـن إتمـام الـدفن، كانـت هـذ          
الــصورة تنقــل مباشــرة علــى التلفزيــون وفــي النهايــة أخــذ    

لتــابوت الحامــل لجــسد الإمــام الطــاهر بــصعوبة مــن يــدي   ا
 كــل وجـودهم وحيــاتهم  Hالـذين يجـدون فــي الخمينـي    

  .)جماران(وأعيد مرة أخرى بالمروحية إلى 
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ــان      ــسبب هيجـ ــدفن بـ ــم الـ ــة مراسـ ــذر إقامـ ــد أن تعـ بعـ
أن يرجـع   الإذاعـة   مشاعر المشيعين، طلب مراراً من خلال       
ــل ال     ــه تــم تأجي ــازلهم، وأن ــى من ــاس ال مراســم، وســيعلن  الن

ولكن لم يكن لدى المسؤولين شك أنـه  . وقتها فيما بعد 
كلمــا مــضى الوقــت فــإن مئــات الآلاف مــن عــشاق الإمــام   
الآخــرين مــن المــدن الأخــرى إلــى طهــران سينــضمون إلــى  

فاضطروا الى إنجاز مراسـم الـدفن بعـد        . الجموع المشيعة 
ظهر ذلك اليوم بصعوبة، مع تلك المـشاعر الجياشـة، وقـد          
نقلــت جوانــب مــن هــذه المراســم بواســطة وســائل الإعــلام   

  .العالمية
بعد رحيل الإمام نظمت عشرات المجلـدات مـن الـشعر     
ــرانيين، تحكــي عــن مــشاعر      ــرانيين، وغيــر إي لــشعراء إي

ومن بـين هـذه المراثـي أشـعار،       . الناس تجاه هول المصاب   
   ــاريخ  مــن وقطــع شــعرية، ملفتــة للنظــر، تعــد المــآثر فــي ت

  .يراني المعاصرالأدب الإ
ــث، واليــوم الــسابع،     وقــد أقيمــت مراســم اليــوم الثال
واليوم الأربعين وذلك في الـسنة الأولـى بحـضور شـعبي         
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هائــل ومــا زالــت تقــام فــي يــوم الرابــع عــشر مــن خــرداد   
وأقـيم بهمـة عـشاق      . من كل سـنة   ) الرابع من حزيران  (

 مقام عظـيم يـدل علـى تقـدير       ، وبسرعة لا تصدق   ،الإمام
ــع  ــن    المجتمـ ــراً عـ ــوي، وتعبيـ ــدهم المعنـ ــلامي لقائـ الإسـ

ذكراه الخالدة، ومزاره الشريف هـو الآن ميعـاد يـومي،           
وبالأخص في المناسبات الدينيـة لزائريـه وعاشـقيه فـي          

  . إيران، والمسلمين من البلدان الأخرى
والراية الحمراء التي ترفرف فـوق مقامـه كالرايـة         

ن بـــن  مقـــام ســـيد الـــشهداء الحـــسيالحمـــراء التـــي فـــوق
 إشارة الـى أن ثـورة الخمينـي العاشـورائية هـي            Aعلي

التــاريخ لأنهــا ارتــوت مــن  فــي كثــورة كــربلاء ســتخلد 
، التي دماء الشرف والإنسانية، والاستقامة في سبيل االله

  .في عروق المؤمنين الغيارىجرت وتجري 
 كحياتــه Hوهكــذا كــان رحيــل الإمــام الخمينــي 

 وصــار ذكــره خالــداً،  لليقظــة والنهــضة مــرةً ثانيــة ئاًمنــش
  . دائماً، وخالدةً حيةًكما كان حقيقةً

، وكـــوثر )الكـــوثر(لقــد كـــان تجليـــاً مـــن تجليـــات  
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ــاة  )١(الولايــة جــار دائمــاً فــي الأرض، والزمــان   ، لتبــدل الحي
  .نحو الأفضل والأحسن

                                     
  .حميد أنصاريان: حديث اليقظة )١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 ٢٨  

  

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 ٢٩  

H 
  واجبنا تجاه خط الإمام ونهضته

  
ي عاشـت فـي ظـل بركـات ثـورة          ينبغي علـى الأمـة الت ـ     

ن فكـره، واكتـسبت العـزة بخطـه،        يالإمام، ونهلت من مع   
وفـــاءً لهــذه الشخــصية الفريـــدة   إرثــه المبــارك   أن تتحمــل  

  :ما يليمن خلال والنسمة المباركة 

  :  الوفاء لشخصه-أولاً

البعد العـاطفي  تركيز  من خلال وسائل عديدة أهمها      
عـد رحيلـه، ونجعـل    بيننـا وبـين شـخص الإمـام ب      في العلاقة   

قــضيته، و Aمنــه بهــذا الــرابط امتــداداً حقيقيــاً للحــسين 
  ،ه وثورتهئبفكره وعطا Aفيبقى خالداً كجده الحسين
ــك  Hوقــد صــرح الإمــام الخمينــي     مــراراً وتكــراراً، بتل
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العلاقــة الخاصــة جــداً بــين ثورتــه المباركــة ونهــضة جــده  
ــول    Aالحــسين  ــث يق  :H فــي مقارعــة الظــالمين، حي

  .»jالحسينما عندنا هو من ثورة كل «
ــاء لشخــص     ــا فــأي إحي ــام يةومــن هن ــي  u الإم  هــو ف

ــع  ــص الواقـ ــاء لشخـ ــسين يةإحيـ ــام الحـ ــه j الإمـ  وحركتـ
كانـــت مـــن العوامـــل   uوثورتـــه، فثـــورة الإمـــام الراحـــل  

ــاء    ــي إحيـ ــة فـ ــسين  المهمـ ــورة الحـ ــي   Aثـ ــره وهـ وفكـ
امتــــداد  Hالممهــــدة لثــــورة المهــــدي ودولتــــه، فالإمــــام  

، فالوفاء له وفـاء لهـذين      A يد للمهدي وتمه Aللحسين
  . الامتدادين النورانيين

  :  الوفاء لخطّه ومدرسته-ثانياً

ــز   ــد تميـ ــام  لقـ ــط الإمـ ــلامية،   بHخـ ــالة الإسـ الأصـ
ــق،    ــنهج، وتحديـــد الهـــدف والطريـ ــرة والمـ واســـتقاء الفكـ

 غيـر  ، القرآن والسنة خالـصاً مـن كـل شـائبة        منوغيرها  
ــأي شــيء آخــر غيرهــا، وعلــى      ــأثر ب الأســس والقواعــد  مت

ــع مــــصادر الــــشرع والفكــــر    الــــشرعية فــــي التعامــــل مــ
  .الإسلامي
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منظّــــــر، وقدرتــــــه لا فالإمــــــام الخمينــــــي مــــــستنبط 
 العاليـة هـي التـي مكّنتـه مـن       - الاجتهاديـة    -الاستنباطية  

 ،الوصول إلى هذه السياسة وتأسيس هذا الخـط الفكـري         
 ترجــع بالدرجــة Hالإمــام عظمــة وقدرتــه التنظيريــة؛ لا 
، فهي Dأهل البيتولى الى الإسلام والقرآن وروايات  الأ

التي حركت الناس، وهي التي أخرجتهم مـن بيـوتهم إلـى         
للاحتجـــاج علــى الحكـــم الشاهنــشاهي البائـــد،   الــشوارع  

فعانوا الـشدائد فـي سـجون الـشاه، وهـي التـي دفعـتهم إلـى           
، وهـو   للـدفاع عـن الحـق والـشهادة فـي سـبيل االله      الجبهـات 

الذين أرادوا أن يخلقوا ثورة على الآخرين  يالسر الذي خف 
فــي إطــار  ولكــن الفكــر الغربــي  علــى أســاس  وحركــة 

 وسـواء قـدمت   ؟بأسلوب وطريقة إسـلامية ووقالب شرقي   
  . وهي الفشلهذه أو أخرت تلك فالنتيجة واحدة

إن منابع الثقافة والفكر في مدرسـة الإمـام الخمينـي          
وبيانـات  جدها اليوم متجسدة في تراث ضـخم مـن كتـب      ن

ــاد الحركــة      ــت جميــع أبع ــام؛ غطّ ــات الإم  وأمنــت  ،وخطاب
تاجـه الأمـم والـشعوب      الغطاء الفكري الضروري الذي تح    
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المدرسة المحمدية ( أن تسمى    فحق ، وأجيال قادمة  لأجيال
فالمــصطلحات المتجــددة كولايــة الفقيــه والأمــر  .)الأصــيلة

بــــالمعروف والنهــــي عــــن المنكــــر، والــــدفاع عــــن حقــــوق  
ين، وأحكــام الحكومــة الإســلامية، كلهــا أمــور   المحــروم

يرجع الفضل في انبعاثها ودخولها ساحة البحث العلمي بـشكل    
، بالإضافة الى أمـور يرجـع أصلـها         uواسع ومركّز إلى الإمام   

  . مثل شرائط المرجعيةHوتأسيسها إلى الإمام
، H بوفـاة الإمـام   هـذه المدرسـة الفقهيـة   ولم تتوقف   

نحـو بعـد جديـد؛ يظهـر فـي أفقـه       آخذة في التطـور   بل هي   
ــوت ــضموناً   طـ ــة شـــكلاً ومـ ــوازين المرجعيـ ــي مـ ــو ر فـ  نحـ

ــصب الأفــضل ــى الفقيــه الــولي     ، بحيــث ين  رجــوع الأمــة إل
المــدبر العــارف بزمانــه، القــادر علــى إعطــاء الحكــم فــي     

ــة ( ــة   ) الحــوادث الواقع ــشير الرواي ــا الحــوادث  Sكمــا ت وأم
هم حجتي عليكم الواقعة فارجعوا بها إلى رواة حديثنا فإن   

ــة االله  ــا حجــ ــور،   )١(Rوأنــ ــي جزئيــــات الأمــ ــوادث هــ ، والحــ
والمــصاديق الخارجيــة للأحكــام الــشرعية، التــي يــستلزم  

                                     
  .١٤٠: ٢٧وسائل الشيعة  )١(
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العلم بها معايشة المجتمـع، ومواكبـة الحيـاة، ومـشاكلها      
  .المختلفة، فضلاً عن ملكة الاجتهاد

ــة فقـــه الإمـــام وأصـــوله، وقابليتهـــا للعطـــاء       إن عظمـ
ة الاستيعابية لتطـور الـزمن والعـصر،    والدوام بلحاظ القدر  

الذي ينتظره المسلمون، هو في الحقيقـة الامتـداد الحيـوي     
  .لثورته، والعجلة المحركة لنهجه وحركته

 مجـرد   uومن الواضح أنـه لـم تكـن حركـة الإمـام             
مقاومة للظلم، ودفاع عـن المحـرومين، بـل كانـت أكبـر             
ــس       ــك بكثيــر، كانــت حركــة هــدم وبنــاء فــي نف مــن ذل

ــة    الو ــو الحكومـ قـــت، فالـــشاه يـــسقط، وهنـــاك بـــديل وهـ
الإسلامية وولاية الفقيه، والثقافـة الغربيـة تـسقط وهنـاك          
ــة       ــة مدرسـ ــذه الثقافـ ــت هـ ــد كانـ ــلامية، وقـ ــة الإسـ الثقافـ

متكاملــة تطــرح أســاس الحركــة وبواعثهــا، ثــم أســلوب     
العمل، ومـنهج التطبيـق، ثـم نتائجهـا وأهـدافها، وهـي بهـذه          

 الأخـرى غيـر   )البدائل( من تحت   الشمولية سحبت البساط  
، وأرجعــت الطاقـات والإمكانيــات التـي كانــت   الإسـلامية 

آخـذة فـي التجمـد داخـل تلـك القوالـب الهجينـة إلـى حــضن         
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 ٣٤  

ــاب العمــل الحقيقــي      ــا ب الإســلام، وحــصنه، وفتحــت أمامه
  . االله وعباده لخدمة دين

مدرسة الإمام كانت وما زالت مدرسة عملية وواقعية    
 والاهتمـام  ه من أهـداف، وآمـال كبيـرة      مع كل ما تطرح   

، ودراسته ونشره والعمـل بـه يعتبـر مـن أكبـر      بهذا التراث 
مصاديق الوفاء للإمام والاستمرار على نهجه، فينبغي على    
ــسبل،      ــراث بــشتى ال ــوا هــذا الت الملتــزمين بفكــره أن يحي
ويحافظوا على شعارات خط الإمام الحية، ومبادئه القويمة 

تهم، ويـــصرفوا الجهـــد الأكبـــر فـــي ســـلوكهم وممارســـا
  .والطاقة العظمى في إطار هذا الأمر المهم

  :  الوفاء لأعماله وإنجازاته-ثالثاً

 يلاحــظ بــشكل Hإن الــدارس لــسيرة حيــاة الإمــام 
واضــح علــى أنــه قــد كــرس حياتــه كلهــا علــى الإخــلاص  
للإســلام ومبادئــه العاليــة، ولهــذا كــان النجــاح والتوفيــق     

  .مصاحباً له دائماً
نظـــام قيـــام وعلــى رأس هـــذه التوفيقـــات والنجاحـــات  

الجمهورية الإسلامية فـي إيـران، هـذا النجـاح الـذي يعتبـر              
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 تحـــت ظـــلّ ثمـــرة دمـــاء الـــشهداء، وتـــضحيات المجاهـــدين 
  .Hتوجيهات الإمام الخميني 

 ولدماء الشهداء الأبرار ينبغـي    Hووفاءً لروح الإمام    
زات بكــل العمــل علــى الحفــاظ علــى تلــك الأعمــال والإنجــا 

.الوسائل الممكنة والمتاحة 
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K
 

  

 يقــود Hلقــد كانــت مــسألة وجــود خليفــة للإمــام     
مسيرة الثورة الى أهدافها المنشودة بكل أمانة وإخـلاص    

تراتيجي الذي كان من مصاديق بعد النظر، والفكر الاس   
، فعمــل علــى تخــريج عــدد  Hيتحلّــى بــه الإمــام الخمينــي  

ــؤدوا    كبيـــر مـــن الفقهـــاء والمفكـــرين مـــن مدرســـته، ليـ
رســالتهم ودورهــم المبــارك، وقــد أثبتــت الأيــام أنهــم بحــق   
صمام أمـان هـذه الأمـة، ورواد طلائعهـا وحـصون مبادئهـا،         
ــة،     يـــشغل الواحـــد مـــنهم مـــساحة كبيـــرة مـــن وعـــي الأمـ

  .ة واسعة من أبنائهاحضن شريويحت
ومـــن أبـــرز هـــذه الفئـــة المباركـــة، ســـماحة المرجـــع  
الــديني ولــي أمــر المــسلمين آيــة االله العظمــى الــسيد علــي   
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 ٣٨  

الــذي تــصدى بانتخــاب أهــل الخبــرة لمقــام     Kالخــامنئي
ــدفاع عــن        ــة الــشرعية، وأصــبحت مهمــة ال ــادة والولاي القي

يادتــه،  بــه، وموكولــة إلــى قطــةًوالجمهوريــة الإســلامية من
  .وحكمته في إدارة الثورة والدولة والأمة

أن  Hولذلك ينبغي على السائرين علـى خـط الإمـام     
ــاتهم وقــدراتهم، ويــضعوها تحــت      ــع إمكاني يــسخّروا جمي

  .تصرفه حتى يتمكن من النجاح في مهمته الخطيرة
، فـــإن  أو اعتباطيـــةوليـــست هـــذه المـــسألة اختياريـــة  

ــة الفقيــه يجعــل مــن الائتمــام بالقائــد الإمــام       الإيمــان بولاي
  . الخامنئي واجباً على كل مسلم غيور

  :الحذر من مؤامرات الأعداء

ينبغي على المسلمين أن يأخذوا حذرهم من مـؤامرات       
ــوا مــن مكــر          ــا أوت ــون بكــلّ م ــذين يعمل ــورة ال ــداء الث أع

  :يضعفوا الثورة، من خلال ما يليل
  : لثورة من محتواها الفكري إفراغ ا-١

يـراد بهـا   يرفعون فـي هـذا الـسبيل كلمـات حـق            حيث  
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أن الثــورة غيــر مرتبطــة بــشخص مهمــا (مــن قبيــل الباطــل 
ــه  ــة  ( أو !)كانـــــــت عظمتـــــ أن الشخـــــــصيات المطروحـــــ

 وأ، !)رحيــل الإمــامعـن  والمتـصدية فيهــا الكفايـة وتغنينــا   
ن إنها مرحلة جديدة تتطلب فكراً وفهماً جديـداً لا يمك ـ    (

 ســعياً مــنهم لإقنــاع الكثيــر  )؟لميــت أن يــؤدي الــدور فيــه 
  .بالتنازل عن فكر الإمام ومبادئه

ولا يخفى أنها جميعاً مغالطات مغرضة، فقد ارتبطـت          
الثورة بشخص الإمام، لا بلحاظ ذاتي، بل بتمثيله للإسلام،    

، fوتجسيده للمدرسة الأصيلة، ونيابته عن صاحب الأمر       
الفكرة بتأييد الإمام وتبنّيه لها، فقد كنا نعرف إسلامية 

 في uعراضه عنها وانحرافها بوقوفه إوعدم إسلاميتها ب 
  .وجهها، واتخاذه موقفاً منها

لة من خلال دراسـة هـذا      يوسنبقى نستلهم المواقف الأص   
، مـن فكـر ومواقـف       uالتراث العظيم الذي خلّفه لنا الإمـام      

لـــساحة عمليـــة، وتلاميـــذ قـــادرين علـــى أن يفـــوا بمتطلبـــات ا 
الحركية لأجيـال وأجيـال قادمـة، وسـتبقى الأمـة الإسـلامية           

  .تتعامل مع الخميني الحي بروحه وخطه وفكره
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  :  العمل على إضعاف القيادة الجديدة-٢

ما أحوج  خطورة هذا الأمر عن سابقه، فالأمة ولا تقلُّ
تكون الآن إلى قيـادة ثابتـة للفقيـه الـولي الـذي حـدد إمـام           

 إذ أوكــل هــذا الأمــر  ،تخابــه وتعيينــه  طريقــة انuالأمــة 
المهـــم إلـــى مجلـــس الخبـــراء، الـــذي ضـــم أربعـــة وســـبعين  
مجتهداً من أهل الخبرة، اجتمعت كلمتهم بأغلبية ساحقة  

 Kعلى تأييـد سـماحة آيـة االله العظمـى الإمـام الخـامنئي            
  .كفقيه ولي

 بقيادتــه الحكيمــة، K الإمــام الخــامنئي وقــد أثبــت
بقاء شخص الشامل، ية، وبمنهجه  وقدرته السياسية والإدار  

ــد   uالإمـــام   بشخـــصه وفكـــره ولـــيس هـــذا بغريـــب فلقـ
ــان ــتاذه     Kكـ ــوفي لأسـ ــذ الـ ــسيرته التلميـ ــول مـ ــي طـ  فـ
 عاملاً بآرائه مقتدياً بسيرته ناهجـاً خطـه، وقـد     Hالإمام

 علـى البقـاء   ،به في هـذا المقـام  ينصت بعد   ،عاهد ربه والأمة  
  . خطاب لهأميناً على هذه المبادئ، كما صرح في أول

 عندما أمضى انتخابه uوعدالته التي شهد بها الإمام  
ــران،     ــاً للجمعـــة فـــي طهـ ــة ونـــصبه إمامـ رئيـــساً للجمهوريـ
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وغيرها من المناصب التي يشترط فيها العدالة كانت ولا 
تزال صمام الأمان لأصالة الفكر وسلامة الخط والثـورة،   

لإسـلامية  فمقام القيادة هو مقام الأبوة لجميع أبناء الأمة ا         
وبالفعــــــل بــــــرهن الإمــــــام  علــــــى اخــــــتلاف توجهــــــاتهم،  

ته وتمتعه  قعلى ليا  خلال الأعوام المنصرمة     Kالخامنئي
ــذي لا       ــر، ال ــر، والمخــضرم الخبي ــادي الكبي ــصفات القي ب
يعـــرف الكلـــل ولا الملـــل، وقـــد شـــغلت قيادتـــه مـــساحات  
كبيرة من الأمة، كمـا أن توجيهاتـه الأصـيلة لـم تقتـصر        

 بل شملت الأمة علـى امتـدادها، فكـان      على إيران فحسب،  
يتابع بنفسه كـل مـا يـشغل العـالم الإسـلامي، ويفـتش فـي           
كل زاوية من زواياها عن كل ما فيـه نجاحهـا ونهـضتها             

  .فبورك به قائداً عملاقاً قد نهض بجناح
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 ٤٣  

H
K 

 فعلينا Hإذا أردنا أن نعرف حقيقة شخصية الإمام       
أن نـستمع إلــى أبـرز خريجــي مدرسـة الإمــام الراحـل وهــو     
خليفتــه الأمـــين ولــي أمـــر المــسلمين الإمـــام الــسيد علـــي     

  :Kالخامنئي 
S   لقــد كــان الإمــام الخمينــي شخــصية عظيمــة بحيــث

 مـا  -تـاريخ  يصعب أن نجد بين العظماء وزعمـاء العـالم وال       
 شخصية تحمل - Dعدا الأنبياء والأولياء والمعصومين 

لقــد اســتطاع أن يجمــع ذلــك  . هــذه الأبعــاد والخــصوصيات
العظيم قدرة الإيمان مـع العمـل الـصالح، والإرادة الفولاذيـة      
مع الهمة العالية، وشجاعة الأخلاق مع الحـزم والحكمـة،        

والــصفاء وصــراحة اللهجــة والبيــان مــع الــصدق والمتانــة،    
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المعنوي والروحي مع الفطنة والكياسة، والتقوى والورع        
مــع الــسرعة والحــزم، وأبهــة القيــادة وصــلابتها مــع الرقــة    
والعطف، وخلاصة الأمر لقد اجتمعـت فيـه خـصال نفيـسة       

. ونادرة يندر أن تجتمع في إنسان عظـيم علـى مـر القـرون          
ــاً ــه      ،حقـ ــدة، ومنزلتـ ــز فريـ ــك العزيـ ــصية ذلـ ــت شخـ  كانـ

نية الــــسامية هــــي منزلــــة بعيــــدة عــــن التــــصور       الإنــــسا 
  .Rوأسطورية

S      ــص قــد دخــل ــه وتهجــده وتــضرعه المخل ــه بمناجات إن
 إنـه قـضى   O عسى أَن يبعثَك ربك مقَاماً محموداً Pسـلك  

أيامه وساعاته ولحظاته بمراقبة نفسه، فجسد بعمـره ذاك      
ــين     مئـــات آيـــات القـــرآن التـــي تـــصف المخلـــصين والمتقـ

  .لحين تجسيداً عينياًوالصا
ــع       ــاة المجتمـ ــيط حيـ ــي محـ ــرآن فـ ــق القـ ــم يطبـ ــه لـ إنـ
ــه علــى        ــع الإســلامي فحــسب، بــل طبق ــشكيل المجتم وبت

  .نفسه وفي حياته الشخصية أيضاً
  ــع ــم الجمي ــه أَفْه ــسان كــاملاً، وأن   : إن أن يكــون الإن

ــي   ــسان كعلـ ــيش الإنـ ــدود  Aيعـ ــن حـ ــراب مـ ، وأن الاقتـ
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  .Rطورية كلُّها ليست أموراً أس،العصمة
S          إنه روح االله الذي عزم على إنقاذ المظلومين بالعصا

ــر المــصطفوي،       ــضاء وبالبيــان والأم ــد الموســوية البي والي
فــــراعين العــــصر، وأضــــاء قلــــوب      فزلــــزل فــــي البــــدء    

ــه أعطــى البــشر الكرامــة،   . المستــضعفين بنــور الأمــل   إن
ــدنيا      ــشوكة، وال ــوة وال ــزة، والمــسلمين الق ــؤمنين الع والم

ــ ــالم الإســـلامي  الماديـــة التـ ــا المعنويـــة، والعـ ي لا روح فيهـ
الحركة، والثـائرين والمجاهـدين فـي سـبيل االله الـشهامة         
ــد      ــق العقائـ ــنام، وأزهـ ــم الأصـ ــه حطـ ــشهاد، إنـ وروح الاستـ

  .)١(Rالمشركة

                                     
باللغـة الفارســية،  )  فرزانـه از نـسل كــوثر  ىرهبــر(مـن كتـاب    )١(

 .١٣٢-١٣١ص
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الأخيرة مثالاً  في أيامه Hلقد كان الإمام الراحل 
للصبر على الشدائد والسكينة والطمأنينة في استقبال 

الموت، وذلك ما نتلمسّه من خلال ما قاله مقربّون له ممن 
  :كانوا معه في تلك الأيام، وإليكم بعضاً منها

  

 ادعوا الله أن يتقبّلني ويختم لي بالحسنى:  

ــه    ــاء  -قــال الإمــام وهــو يــودع عيال  بعــد أن قــرر الأطب
ــه   ذ إننــي S: -هابــه للمستــشفى لإجــراء العلميــة الجراحيــة ل

  .Rذاهب من بينكم هذه المرة بلا عودة
بـل سـتعود سـالماً بعـد تحـسن صـحتك، لكنـه           : فقالوا

لكنني أعلم أن ذهابي هذه المرة سيكون   S: كرر القول 
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، ثـــم وجـــه كلامـــه الـــى زوجـــة الحـــاج الـــسيد Rبــلا عـــودة 
ــاً بوالــدكم  S): ره(أحمــد وهــو رجــل قــوي   -اتــصلي هاتفي

 واطلبوا منه أن يدعو االله بأن يتقبلني فـي     -الإيمان وعالم   
  .Rجواره ويختم عاقبتي بالحسنى

وعند مغادرته للمنزل باتجـاه المستـشفى كـان الحـاج           
 والأطبـاء  -السيد أحمد واقفاً في زاوية، فأشار إليه الإمام    

لـه علـى    بأن يقتـرب ففعـل وعنـدها قب   -والممرضون حوله  
 وهذا ممـا لـم يـر أحـد الإمـام يفعلـه مـن قبـل وهـو           وجنتيه،

  .)١(Rشاهد على علمه بأنه ذاهب بلا عودة
  

 الله أن يتقبلني في جوارهااطلبوا من الناس أن يدعو :  

Sعنــدما أراد الإمــام أن يودعنــا قــال :S إن صــحتي لــن
تتحسن، اطلبوا من الناس أن يدعوا االله لي بأن يتقبلنـي       

  .Rفي جواره

                                     
ــة     )١( ــتياني، مجلــ ــسلمين الاشــ ــلام والمــ ــة الإســ ــرزداران(حجــ ) مــ

  .١٩٣العددد
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ح يوم الجمعة وقبل ذهابه إلى صلاة الجمعة، وفي صبا
: جاء إلينا أخونا العزيز الشيخ الهاشمي الرفسنجاني وقال

أريد أن أرى الإمام لكـي أنقـل للنـاس فـي خطبـة الـصلاة            
ــر ســلامته وتحــسن صــحته    ــت. خب ــك  : قل ــانع مــن ذل . لا م

قولـوا للمـشاركين   S: فدخلنا معاً على الإمام الذي قـال لنـا      
 أن يدعوا االله لي بأن يعفو عني وينقلنـي  في صلاة الجمعة 

  .، فالإمام كان يعرف بما سيقعRإلى جواره
عنــدما خــرج الــشيخ الرفــسنجاني مــن غرفــة الإمــام        

ــي    ــال ل ــرة، ق ــه العب ــل؟ كيــف يمكــن أن    : خنقت ــاذا نفع م
نخاطــب النــاس بهــذا الكــلام، يمكــن أن يــستغل الأعــداء    

أخـرى  اصبروا حتى أدخل علـى الإمـام مـرة          : ذلك؟ قلت له  
  . لعله يأمر بإخبار الناس بأمر آخر أقلّ مرارة

إن الناس يحبونك يـا سـيدي، ومثـل      : دخلت عليه وقلت  
: هـذا القـول ســيحزنهم كثيـراً، فلـو ســمحت أن يقـال لهــم     

بأنـك ستـشكرهم علـى ألطـافهم بنفـسك بعـد أن تتحــسن       
  .صحتكم
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لا بأس، قل للـشيخ  S: أجاب الإمام بعد أن رمقني بنظرة   
. Rإن فلاناً قال هذه العبارة أيضاً: يقول للناسالهاشمي أن 

ثم نقلت للشيخ الرفسنجاني هذه العبارة التي نقلهـا بـدوره        
  .)١(Rللناس في خطبة صلاة الجمعة

  
يستيقظ بنفسه لصلاة الليل حتى في أيام مرضه :  

كـــان للإمـــام جـــدولٌ لأعمالـــه اليوميـــة يعـــده بنفـــسه   
 فـي كـل سـاعاتهما    ويكتب فيه جميع أعمال يومه وليلته   

باســـتثناء ســـاعات الـــسحر التـــي يقـــوم فيهـــا لنافلـــة الليـــل  
بعد منتصف الليل، كـان  ) ٤-٢(والعبادة ما بين الساعتين  

برنامجــه اليــومي محـــسوباً بدقــة يـــستثمر كــل لحظـــات     
ولم يكن هذا البرنامج يتغير كثيراً حتى في أيام . حياته

ــه وبأوقـــات عبا    ــه بـ ــا أن التزامـ ــد لاحظنـ ــه؛ وقـ ــه مرضـ داتـ
  .النهارية والليلية قد تحول إلى ملكة ثابتة فيه

وفي أيام مرضـه كـان يـستيقظ قبـل سـاعة مـن أذان                

                                     
  .حجة الإسلام والمسلمين السيد أحمد الخميني )١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 ٥١  

 وفي غير ذلـك كـان يـستيقظ قبـل سـاعتين مـن            -الفجر  
ــي ليلــه       -الفجــر ــه جــل وعــلا ويحي ــستعد لمناجــاة محبوب  وي
كان ينهض للعبادة بشوقٍ لا يمكن وصفه، وكنـا       . بالعبادة

 لكي نوقظـه  -قد على سرير المرض   وهو را  -نحضر عنده   
لأداء نافلـــة الليـــل، لكنـــه كـــان يـــنهض فـــور حلـــول وقتهـــا   

  .)١(وبنشاطٍ غريب وكأن ثمة من يوقظه لإقامتها

  
  

الصلاة هي وصيته الأخيرة :  

كانت الصلاة هي أهـم أعمـال الإمـام الـذي لـم يتـرك         
نوافلها إلى آخر لحظة من حياته، فعندما فقد القدرة علـى        

شــفتيه أخــذ يؤديهــا بالإشــارة، لقــد شــعرت بــذلك    تحريــك 
ــه      ــاء يتــصورون أن بكــل وضــوح، حتــى كــان بعــض الأطب
يطلب شـيئاً بهـذه الإشـارات فكنـت أخبـرهم بأنـه يـصلي،             

                                     
ــة الإســــلام والمــــسلمين الأنــــصاري، صــــحيفة رســــالت،       )١( حجــ

  .ش.هـ٩/٣/١٣٧٢
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  .)١(كان شديد الاهتمام بالصلاة، وهي آخر ما أوصى به

  
ردد التسبيحات الأربعة إلى أن أغمي عليه :  

ن ذكر االله والدعاء لم يغفل الإمام وإلى آخر لحظة ع
ــدأ     . والــصلاة وقــد ذكــر الحــاج الــسيد أحمــد أن الإمــام ب

يصلي منذ ضحى اليوم الأخير من حياته دون انقطاع ولـم      
نكن نعرف أي صلاة يقيمها، لكنـه سـأل بعـد فتـرة مـن               

:  أجـابوا  Rهل حان وقت صلاة الظهر؟    S: الانشغال بالصلاة 
  .نعم، فأقام صلاتي الظهر والعصر

سبحان االله والحمد   : (لتسبيحات الأربعة وكان يردد ا  
ــر  ــه إلا االله واالله أكبــ ــه   ) الله ولا إلــ ــي عليــ ــى أن أغمــ إلــ

  .)٢( )الإغماء الأخير(

  

                                     
/ ٧/٣الـسيدة زهـراء المــصطفوي، صـحيفة جمهـورى اســلامى،      )١(

  .ش.هـ١٣٦٨
  .ش.هـ١٩/٣/١٣٦٨آية االله الخامنئي، صحيفة اطلاعات  )٢(
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 آخر وصية:  

يــوم (فــي الــساعة الثانيــة عــشرة مــن ظهــر ذلــك اليــوم  
: طلب حضور نساء عائلتـه وعنـدما دخلـن عليـه قـال         ) وفاته

S صــعب هــذا الطريــق طريــقR القــول، ثــم أخــذ يكــرر  :S لا
، ثم طلب حضور الـسادة التوسـلي والآشـتياني          Rتعصوا االله 

والأنــــصاري وتحــــدث إلــــيهم بــــشأن اخــــتلاف الآراء بــــين 
  .الفقهاء، ولم أعرف ما قاله لهم

وفي الساعة العاشرة وعشرين دقيقة ظَهر على الـشاشة          
، )مشيراً إلى توقف نبض قلب الإمام     (الطبية الخط المستوي    

  . رس الثورة وانفجروا بالبكاء لوعةًفدخل الأخوة ح
كـان وجــه الإمــام دافئــاً للغايـة، لقــد تحــول فجــأة هــذا   
الوجه الـضعيف الـشاحب بـسبب المـرض إلـى وجـه ممتلـئ           

 - طـوال عـشرة أيـام    -حيويةً ونورانيـةً، لقـد قاسـى الإمـام          
أشــد الآلام القاتلــة دون أن يظهــر أدنــى شــكوى، وكلمــا   

كتـب  S:  كـان يجيبنـا  R؟كيف حالـك يـا سـيدي     S: سألناه

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 ٥٤  

  .)١(Rاالله لكم أنتم السلامة

  
رحل عن الدنيا وهو ذاكرٌ لله :  

نقــل الإمــام يومــاً عــن العــارف الجليــل المرحــوم الــشاه  
آبادي، أن الشيطان يـسعى لإغفـال الإنـسان عـن ذكـر االله       
عند الاحتضار بأن يستعرض له الأشياء التي يحبها، ولعـل         

أمر قبـل ثلاثــة أيـام مـن وفاتــه    هـذا الـذي دفـع الإمــام لأن ي ـ   
بعدم إدخال حفيده علي بن السيد أحمد عليه، كان الإمـام           
فــي حالــة الــذكر المــستمر حتــى إنــه أفــاق مــرة وشــفتاه     
المباركتان تتحركان، وعندما قرب الطبيب أذنـه منهمـا         

، وقـد عرجـت روحـه    )االله أكبـر (سمع الإمام يلهج بذكر   
  .)٢(من الدنيا وهو يذكر االله

  

                                     
  .١٢٢٠، العدد )زن روز(مجلة : السيدة زهراء الإشراقي )١(
  .٤٥العدد ) حوزه( التوسلي، مجلة حجة الإسلام والمسلمين )٢(
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H 
  :إلى جميع الناس

صــامدين .. كونــوا كمــا أرادكــم االله .. أيهــا النــاس
ومـستقيمين فـي كـل الأمـور، كونـوا أمـة حيـة مؤمنـة لا         
ــالى يحرســكم        ــاالله تع ــان، ف ــوى البغــي والطغي ترضــخ لق

ــتم واســتقمتم، ملائكــةً   نــزِّوي  مــن ل علــيكم، بعــد أن آمن
لحيـــاة  نـــداء اكمالـــسماء تحرســـكم، وتقـــذف فـــي قلـــوب 

مـــن القتــل والـــصلب، وإن مقـــركم  ) ألا تخـــافوا(الخالــدة  
  .ومصيركم جنة ونعيم ومنزلة ومقام كريم

  :إلى جميع الشعوب الإسلامية

ــشعوب      ــن الــ ــع مــ ــة والتواضــ ــى الجديــ ــب بمنتهــ وأطلــ
 ، هـداة البـشرية العظمـاء   ،تبـاع الأئمـة الأطهـار     أالإسلامية،  

وتعــــــــاليمهم الــــــــسياسية والاجتماعيــــــــة والاقتــــــــصادية  
العسكرية، كما يليـق ومـن عمـق وجـودهم، والتـضحية           و
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أن يمسكوا دائماً بزمام    . ة في هذا السبيل   بالنفس والأعزّ 
ــع     ــات المجتمــــ ــوا باحتياجــــ ــر، ويحيطــــ ــة الفكــــ حركــــ
المستقبلية، وأن يكونوا دائماً متقدمين عدة خطوات على   
ــل      ــاذ ردود الفعــ ــى اتخــ ــادرين علــ ــوا قــ ــوادث، ليكونــ الحــ

ــا ت  ــا، فربمـ ــة   الـــصحيحة تجاههـ ــر فـــي الـــسنين القادمـ تغيـ
ــاج      ــع، وتحتـ ــي إدارة المجتمـ ــاً فـ ــة حاليـ ــاليب المألوفـ الأسـ
المجتمعات الإنسانية لحل مشاكلها إلى أحكام الإسـلام        
الجديدة، لذا يجب أن يضع علماء الإسـلام العظـام مـن الآن      

  .حلاً لهذا الأمر
اليوم وقعت قبلة المـسلمين الأولـى بيـد إسـرائيل هـذه            

روا بطريقـة مـا      في الـشرق الأوسـط،فكّ     الغدة السرطانية 
لأجل تحرير الأراضي الإسـلامية الفلـسطينية مـن مخالـب           
الصهيونية العدوة اللئيمة للإسلام والإنسانية لا تغفلوا عن 
مساعدة ومعاونة أولئك الأبطال المضحين الذين يجاهدون 

  . ويقاومون في سبيل تحرير فلسطين
ــاء ي ــ  يجــب أن يحــا  ــى إحي  وم القــدس،فظ المــسلمون عل

وآمل أن يعظم المسلمون يـوم القـدس، وأن يتظـاهروا فـي       
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ــدس  ــوم القـ ــرة مـــن شـــهر رمـــضان    ،يـ ــة الأخيـ ــوم الجمعـ  يـ
المبــارك، وأن يقيمــوا المجــالس والاحتفــالات، ويحتــشدوا   
فــي المــساجد ويهتفــوا فيهــا، فــي الوقــت الــذي يهتــف فيــه    
مليار إنسان فلن تقدر عليهم إسرائيل، وسـوف تخـاف مـن        

.مهتافاته 
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H 
 القرآن وسنّة الرسول n:  

 هذا البلد نهج القرآن الكـريم  في نحن نريد أن نطبق      *
  .n وسنة الرسول

أهل البيت Dومقامهم العلمي والمعنوي :  

 نحن نفخـر بجميـع الأئمـة المعـصومين علـيهم صـلوات        *
ــأن أئمتنـــــا       ــن نفخـــــر بـــ ــزم باتبـــــاعهم، نحـــ االله ونلتـــ

لوات االله وســـــلامه علـــــيهم قـــــضوا  المعـــــصومين صـــــ

                                     
  :اعتمدنا في نقل هذه المقتطفات من مصدرين رئيسين )١(

ــام       ) أ ــار الإمـ ــشر آثـ ــيم ونـ ــسة تنظـ ــصار، مؤسـ ــات القـ الكلمـ
  . إيران- Hالخميني 

، مركـــز Hسلــسلة دراســات وأقـــوال للإمــام الخمينــي     ) ب
  . بيروت-الإمام الخميني الثقافي 
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اً فـــي ســـبيل رفعـــة الإســـلام  دأعمـــارهم ســـجناً وتـــشري
وتحقيق أهداف القرآن والتي أحدها تأسيس حكومـة         

  .العدل

ل بيت العصمة والطهارة صلوات االله عليهم مقاماً  إن لآ*
روحانياً شامخاً، في السير المعنوي إلى االله يفوق قدرة 

  .حية العلميةاستيعاب الإنسان حتى من النا

ولاية الفقيه.. العلماء..  الحوزات العلمية:  

 ، أولئك العلماء هم مظهر الإسلام، إنهـم مبينـو القـرآن      *
  .n إنهم مظهر النبي الأكرم

 إن الحــوزات العلميــة هــي التــي حفظــت الإســلام حتــى    *
الآن ولولا وجود العلماء لمـا بقـي للإسـلام ذكـر، فـإن             

ف الـــسوداء والأزمنـــة الـــذي أحيـــا الإســـلام فـــي الظـــرو
  .المظلمة هم العلماء، فادعموهم

  .الإسلام بلا علماء كالطب بلا أطباء *

  .ولاية الفقيه هدية االله تبارك وتعالى للمسلمين *

  .ولاية الفقيه استمرار لحركة الأنبياء *
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دور المسجد :  

ــا      * ــد عليهـ ــي يعتمـ ــور التـ ــن الأمـ ــساجد مـ ــظ المـ  إن حفـ
  .الإسلام اليوم

تكــون المــساجد أمــاكن للتربيــة الدينيـــة،      يجــب أن  *
  .وأكثر المساجد كذلك بحمد االله

  .متراس فاحفظوا متاريسكم المسجد *

  . كان الإعلام الإسلامي ينطلق من المسجد*

المسجد الأقصى ويوم القدس :  

 وتحيــة للقــدس والمـــسجد الأقــصى، وتحيــة للـــشعوب     *
ــة   ــرائيل(الناهـــضة فـــي مواجهـ ــة  ) إسـ ــة، وتحيـ المجرمـ

  ..لمي ومستضعفي العالملمس
يومـاً للإسـلام ويومـاً لرسـول      إننـي أعتبـر يـوم القـدس     *

 يجــب أن نجهــز فيــه كــل قوانــا لإخــراج  اً ويومــnاالله
  .المسلمين من العزلة

خدمة الشعوب الإسلامية والمستضعفين :  

 ليهيئ الأحبة الأعزاء أنفسهم لخدمة الإسلام والـشعب          *
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 العبــاد التــي تعنــي المحــروم، وليــشدوا الأحزمــة لخدمــة
  .خدمة االله

 أيها الأعـزاء، فمـا      ،لقد عدت لأعرض عليكم خدماتي     *
ــشعوب      ــاً للـ ــع، خادمـ ــاً للجميـ ــأبقى خادمـ ــاً سـ ــت حيـ دمـ
ــاً     ــيم، خادمـ ــشعب الإيرانـــي العظـ ــاً للـ الإســـلامية، خادمـ
ــع الـــشرائح       ــدين، خادمـــاً لجميـ ــامعيين ولعلمـــاء الـ للجـ

ــبلا     ــي الـ ــشرائح فـ ــلّ الـ ــوطن وكـ ــي الـ ــة فـ د الاجتماعيـ
  .الإسلامية وكلّ مستضعفي العالم

الحرية والسلام في الإسلام :  

ــالمي علــى قاعــدة اســتقلال     *  نأمــل أن يبنــى الــسلام الع
الـشعوب، وعــدم التــدخل فـي شــؤون الآخــرين، ومراعــاة   

  .أصل حفظ سيادة دول المنطقة على أراضيها

ــو الــــذي يعطــــي الحريــــات   *  إن القــــانون الإســــلامي هــ
قيـة، عـلاوةً علـى ضـمانه اســتقلال     والديمقراطيـة الحقي 

  .الدول

 يريــدون ســلبكم الحريــة باســم الحريــة، فيعطــونكم   *
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  .حرية مشوهة، ويسلبونكم الحرية الحقيقية

لكنهـا ليـست حريـة التهتـك     .  الإسلام فيه حرية أيضاً   *
  .والانفلات، فنحن نرفض الحرية بالمفهوم الغربي

 الإمام الحسين Aوعاشوراء :  

ــوا ذكــر و * ــوا ذكــر الاســم      أحي ــة كــربلاء، وأحي اقع
 ، فبإحيائهمـــــا يحيـــــا Aالمبـــــارك لـــــسيد الـــــشهداء 

  .الإسلام

 أحيوا ذكرى شهر محرم، فكلّ مـا لـدينا مـن محـرم              *
  .هذا

 ينبغــي أن نحيــي محــرم وصــفر بــذكر مــصائب أهــل     *
، فبذكر مصائبهم بقي هذا الدين حياً حتـى        Dالبيت
  .الآن

ا الحيــاة فــي  إن شــهري محــرم وصــفر همــا اللــذان بعث ــ*
  .الإسلام

مكانة المرأة :  

*   إن للمــرأة دوراً كبيــراً فــي المجتمــع، والمــرأة مظهــر 
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  .لتحقق آمال البشر

 ليس بين المرأة والرجل تفاوت مـن الناحيـة الحقوقيـة             *
الإنـــسانية، ســـيما وأن كليهمـــا إنـــسان، فللمـــرأة حـــق   

  .تقرير مصيرها، كما هو الحال بالنسبة للرجل

ــرأة يــوم، فــأي يــوم       إذا كــان ينب* غــي أن يخــصَّص للم
أســمى وأكثــر فخــراً مــن اليــوم الــسعيد لــولادة فاطمــة  

  .Bالزهراء

 ّوالناشئةبالشبا :  

  .موهم، اقرنوا التربية بالتعليمربوا الشباب وعلّ *

 أن تأخذوا بنظر الاعتبار الأصالة   بعليكم أيها الشبا   *
الإســـلامية فـــي تحقيـــق ودراســـة حقـــائق الإســـلام فـــي  

ــة    ا ــصادية والاجتماعيــــ ــسياسية والاقتــــ ــالات الــــ لمجــــ
وأن لا تنسوا ما يتميـز بـه الإسـلام عـن بقيـة        .. وغيرها
  .الأديان

  يعرِّف بشخصيتهH:  

ــد(أفــضل مــن أن يقــال لــي   ) خــادم( أن يقــال لــي  * ، )قائ
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ــة، والإســلام        ــم هــو الخدم ــة، المه ــست مهم ــادة لي فالقي
  .أمرنَا أن نخدم

أداء واجب الحق وفريضة  سأبذل دمي وروحي من أجل *
الـــدفاع عـــن المـــسلمين، وإنـــي بانتظـــار الفـــوز العظـــيم  

  .بالشهادة

 هيهات أن يسكت الخميني ويهدأ في مواجهـة تجـاوز            *
الوحــوش والمــشركين والكفــرة علــى حمــى القــرآن    

 وأتبـــاع nالكــريم وعتـــرة رســول االله وأمـــة محمــد    
إبــراهيم الحنيــف، أو أن يقبــل بمجــرد التفــرج علــى ذلّ   

  .لمسلمين وتعرضهم للاضطهادا

 الإمام الخامنئيK:  

إذا كنتم تظنون أنكـم تـستطيعون أن تجـدوا فـي كـل              *
ــزم بالإســلام        ــل الــسيد الخــامنئي الملت ــالم شخــصاً مث الع
والخادم الذي جبِلَ على خدمة هذا الشعب فلن تجدوا، إنـي    

  .أعرفه منذ سنوات طويلة، إنه نعمة أنعمها االله علينا

* * *  
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ــم ثبــت أقــدامنا علــى خــط الإمــام الراحــل ووفقنــا        الل ه
ــام الخــامنئي     ــادل الإم ــه الع ــداء بخليفت ــع االله . Kللاقت مت

 .المسلمين بطول عمره الشريف
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